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امتلاك الرؤیة الصحیحة. -من سورة الحدید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  امتلاك الرؤیة الصحیحة. -من سورة الحدید  - ٤٥الدرس :  - قراءات قرآنیة 

٢٥-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .   

  علاقة كلّ إنسان مع الله فقط :

أیھا الأخوة الكرام ؛ معنى كثرُ تكراره في القرآن الكریم ، وما ھذه الكثرة إلا كي یترسخ في أنفسنا أنھ   

  لا إلھ إلا الله ، مثلاً : 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾ َّ� ﴿  

  ]٦٢[ سورة الزمر : 

  بدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ﴾﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْ 

  ]١٢٣[ سورة ھود: 

  ھنا الآیة :   

  ﴿ لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]٨٥[ سورة الزخرف: 

، ، قد یأتي قرار تنظیم یذھب البیتملك ، ملك الله عز وجل غیر ملكنا ، أنت تملك بیتاً لا تملك مصیره   

ولا تملك الرقبة ، لكن الله  - مستأجر -ملك المنفعة ، أو تملك المنفعة قد یستملك ، أو قد تملك الرقبة ولا ت

  عز وجل إذا قال : 

  ﴿ لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  خلقاً ، وتصرفاً ، ومصیراً ،   

  ﴿ لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ وَإلَِى �َّ

  ]٤[ سورة فاطر : 

ً یكون ھناك دائرة ، فیھا ألف موظف ، و مدیر عام ، معاملة تتطلب تواقیع عدیدة، أما البت    أحیانا

النھائي بالموافقة أو عدمھا فبید إنسان واحد ، كل ھذه براءات الذمة والموافقات لا تقدم ولا تؤخر ، إما 
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ت . فلما الإنسان یوقن أن أن تطوى الضریبة أو تحقق ، ھم یقدمون آراء ، یقدمون دراسات ، مطالعا

  أمره كلھ : 

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ وَإلَِى �َّ

  ]٤[ سورة فاطر : 

مطلقة یدخل بھا كل شيء ، یا ترى اتساع شریان القلب داخل فیھا ؟ أحیاناً یغلق الشریان و یحتاج إلى   

، عرف السبب ، فشل كلوي ، تشمع كبدثمانمئة ألف حتى یتوسع ، أحیاناً عمل الكلیة یتوقف إلى الآن لم ی

  أحیاناً خثرة بالدماغ ، صار إنساناً آخر ، انتھى .

  فلذلك :   

  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾﴿ لَھُ 

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ وَإلَِى �َّ

علاقتك مع الله، لو استطعت بذكاء ، بطلاقة لسان ، بقوة إقناع ، بقوة حجة ، أن تنتزع من فم النبي   

منھ المعصوم ، الموحى إلیھ ، الذي لا یخطئ ، صاحب المعجزات ، سید الأنبیاء والمرسلین ، انتزعت 

  حكماً لصالحك ، بطلاقة لسانك فأنت لست محقاً ، ولا تنجو من عذب الله ، لأنھ 

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ وَإلَِى �َّ

  لیس للنبي ، النبي مبلغ بلغك ، ھو بشر ، أنت عندك طلاقة لسان أقنعتھ ، فحكم لك ، ھكذا النبي قال :   

((ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیئاً فإنما أقطع لھ قطعة 

  من النار ))

  [ابن ماجھ وأبو یعلى والإمام أحمد وابن حبان عن أبي ھریرة]

  إذا كانت فتوى النبي لا تنجیك من الله ، الأمر إذاً بید من ؟   

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ وَإلَِى �َّ

  ]٤[ سورة فاطر : 

  بالشكر تدوم النعم :

كل إنسان بیده مال ، ھناك وھم أن ھذا المال مالي ، أنا حصلتھ بكدي وعرق جبیني، غلط ھذا المال   

  مال الله ، وأنت مستخلف فیھ ، ویدك علیھ ید الأمانة ، وینبغي أن تنفقھ وفق توجیھ الله عز وجل . 

ا جَعلَكَُمْ مُ    سْتخَْلفَِینَ ﴾﴿ وَأنَْفِقوُا مِمَّ

  ]٧[ سورة الحدید: 
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ھذا كلام خالق الكون ، ھناك قصص كثیرة جداً الإنسان یكون في أعلى درجات الغنى فإذا بھ ینقب   

بالقمامة ، أنا رأیت بعیني والله شخصاً ینقب بالقمامة لیأكل ، إذا ربنا عز وجل أعطى أدھش ، وإذا سلب 

  ع ، لذلك : أدھش ، فجأة من غنى فاحش إلى فقر مدق

  (( یا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إن نفرت قلما تعود))

  [ ورد في الأثر]

بالشكر تدوم النعم ، إنك إن شكرت النعمة قیدتھا ، النبي علیھ الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة   

ً الإنسان یشرب كأس ماء یقول : الحمد � ، الطریق سا لك ، إذا صار معھ انسداد مھما دقت ، أحیانا

والبروستات شدت لا ینام اللیل ، الطریق سالك ، قام ومشى ، والله نعمة ، ھناك أناس لا یستطیعون أن 

یقوموا من مكانھم ، قضى حاجتھ بنفسھ ، ھذه نعمة كبرى ، إذا الإنسان وقف ووجد نفسھ سلیماً معافى 

  خلاء : ھذه النعم إذا شكرتھا قیدتھا ، النبي إذا دخل ال

  (( الحمد � الذي أذھب عني ما یؤذیني ، وأبقى لي ما ینفعني))

  [ ورد في الأثر]

  أكل :   

  (( الحمد � الذي أذاقني لذتھ ، وأبقى فيّ قوتھ ، وأذھب عني أذاه))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

ھناك أناس على السیروم ، أنت تأكل تفاحة ، تأكل صحن حمص ، تأكل جبنة ، شاي، فلذلك : وبالشكر   

  تدوم النعم .

  من آمن بزمن استضعاف المؤمنین فلھ أجر كبیر :

ھناك نقطة مھمة : أحیاناً الحیاة لحكمة أرادھا الله مرة الله عز وجل یقوي المؤمنین ، مرة یقوي غیر   

ا كان الأقویاء غیر المؤمنین صار المؤمن في خوف ، قد یكون مضطھداً ، قد یكون المؤمنین ، فإذ

ً ، إذا الإنسان آمن بھذا الزمان زمان استضعاف المؤمنین ھذا لھ أجر كبیر لأنھ لا یوجد  مستضعفا

 مكاسب ، بالعكس إیمانھ واستقامتھ عبء علیھ ، ومأخذ یؤخذ بھ ، مأخذ كبیر أنھ أنت ھذا اتجاھك ، الله

، السجون ، ویتعذب بعدھا وصل للحكمعز وجل طمئننا ، أحیاناً الإنسان یعتنق فكرة ، ویدخل من أجلھا 

الدخول للحزب بعد الحكم عمل سھل جداً ، كلھا مكاسب أما قبل فمغارم ، كمثل ؛ إذا كان الإنسان مؤمناً 

عاف المؤمنین ، لھ أجر كبیر ، ملتزماً بالزمن الصعب ، بزمن الفتن ، بزمن اضطھاد المؤمنین ، استض

  لأنھ لا یوجد مكاسب أبداً ، بالعكس ھناك أعباء كثیرة جداً ، فلذلك قال الله : 
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  ﴿ لَیْسُوا سَوَاءً ﴾

  ]١١٣[ سورة آل عمران: 

ُ ﴿ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِْ وَقاَتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفَقوُا مِنْ بَ  عْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ �َّ

  الْحُسْنَى ﴾

  ]١٠[ سورة الحدید: 

ھذا لیس المقیاس ، ھل إیمانك واستقامتك وانتماؤك لھذا الدین العظیم ووقوفك على حدود الله عبء   

ون علیك أم مكسب لك ؟ في عصور یكون مكسباً كبیراً ، مغنماً ، لذلك في مثل ھذه العصور یكثر المنافق

عادة ، في عصور أخرى الإیمان ضعیف ، وغیر المؤمن قوي ، ھذا العصر الإیمان مغرم ، ھذا الأجر 

  حدث ولا حرج ، لذلك النبي قال : 

(( اشتقت لأحبابي ، قالوا : أولسنا أحبابك ؟ قال : لا ، أنتم أصحابي ، أحبابي أناس یأتون في آخر 

ى الجمر ، أجرھم كأجر سبعین ، قالوا : منا أم منھم ؟ الزمان ، القابض منھم على دینھ كالقابض عل

  قال : بل منكم ، قالوا : ولِمَ ؟ قال : لأنكم تجدون على الخیر معواناً ولا یجدون ))

  [ ورد في الأثر]

إذا الإنسان استقام یجوز أن یحاربھ أھلھ ، زوجتھ تقول لھ : أرید ھذا الجھاز وإلا طلقني، أقرب الناس   

ً والده یحاربھ ، أخوه یحاربھ ، شریكھ یحاربھ ، یقول لھ تحاربھ ، لھ : ما ھذا التزمت ؟ حلھا  أحیانا

  ، أي لا تستقم .برمة

  فلذلك   

  ﴿ لَیْسُوا سَوَاءً ﴾

ُ ﴿ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِْ وَقاَتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفَقوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَُ  وا وَكُلاًّ وَعَدَ �َّ

  الْحُسْنَى ﴾

  وصف المؤمن و المنافق :

  الحقیقة ھناك آیة في سورة الحدید من أدق الآیات في وصف المنافق :   

  ﴿ یَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ یسَْعىَ نوُرُھُمْ بَیْنَ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]١٢[ سورة الحدید: 

  ھم للعلم ، وقوفھم عند حدود الله ، محبتھم � ، إنفاقھم في سبیل الله . أعمالھم الصالحة ، طلب  

  



5 

امتلاك الرؤیة الصحیحة. -من سورة الحدید    

 الْعظَِیمُ * یَوْمَ یَقوُلُ ﴿ وَبأِیَْمَانِھِمْ بشُْرَاكُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ 

  اتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظُرُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ﴾الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقَ 

  ]١٣- ١٢[ سورة الحدید : 

طالب درس ، و لم ینم اللیل ، وطالب لم یدرس أبداً ، یقول لھ : ساعدني با� علیك ، كیف أساعدك ؟   

یجوز أن تنقل بشكل خاطئ ، یجوز أن تكون الكلمة غیر واضحة ، یكون السؤال لا یكتب نعم ، یأخذ 

  صفراً ، فقال : 

  اءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً ﴾﴿ انْظُرُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَ 

  ]١٣[ سورة الحدید : 

ھذا الشيء مضى وقتھ ، ھذه الحیاة الدنیا الثمینة أضعتموھا أنتم ، ضیعتموھا في القیل والقال ، في   

الشھوات ، في الملذات ، في متع رخیصة ، إكراماً لشھر رمضان المبارك طاولة زھر وأركیلة ، ترید 

 - شھر رمضان المبارك أن تصوم صیاماً صحیحاً و أنت تلعب طاولة باللیل ، وتشرب أركیلة !! إكراماً ل

  طاولة زھر وأركیلة .  -إعلانان وضعوھما 

  ﴿ یَوْمَ یَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ ﴾

أمضوا حیاتھم في المعاصي ، والآثام ، والفجور ، والملذات وكان لھم مشاعر إسلامیة ، یحب الإسلام   

  إذا انتصر ، ھذه لا تقدم ولا تؤخر ، 

  رِكُمْ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً ﴾﴿ انْظُرُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُ

ً ، وكتب الدكتور فلان ، وكتب وصفات ، قال لھ    ً و ثلاثین سنة حتى صار طبیبا طبیب درس ثلاثا

أحدھم : أنا أرید منك أن تعلمني أن أكتب وصفة ، قال لھ : ھذه ملخص أعوام كثیرة في الدراسة كیف 

  ص العلم بالوصفة . أعلمك إیاھا ؟ كل ملخ

  ﴿ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ ﴾

  ھذا العمل بالدنیا :    

حْمَةُ وَظَاھِ  رُهُ مِنْ قِبلَِھِ ﴿ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فضَُرِبَ بیَْنَھُمْ بسُِورٍ لھَُ باَبٌ باَطِنھُُ فیِھِ الرَّ

  الْعذََابُ ﴾

  ]١٣[ سورة الحدید: 

یدنا عمر اشتكوا من شدتھ ، قال : والله یا أبا ذر لو یعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا لما س  

  عباءتي ھذه ، ولكن ھذا الأمر لا یناسبھ إلا كما ترى .

  أحیاناً یكون الموقف قاسیاً جداً والقلب رحیماً جداً ، الموقف یحتاج إلى حزم ، ھنا النقاش :   
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  نكَُنْ مَعكَُمْ ﴾ ﴿ ینُاَدُونھَُمْ ألَمَْ 

  ]١٤[ سورة الحدید: 

  ألم نكن معكم سواء ؟ زمیلان بعمل ، اثنان من رواد المساجد الأول مؤمن والثاني غیر مؤمن ، قالوا :   

  ﴿ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ ﴾

نحن بحيّ واحد ، بحارة واحدة ، كنا بشركة واحدة ، كنا بقطاع واحد ، بالوظیفة ، نحن تخرجنا سواء    

  الجامعة ، كنا سواء بالعسكریة ب

  ﴿ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ ﴾

  ﴿ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ ﴾

  ]١٤[ سورة الحدید: 

  في الدنیا ، أنتم أحببتم الدنیا .   

  ﴿ وَترََبَّصْتمُْ ﴾

  ]١٤[ سورة الحدید: 

اصي حتى تنفي عن نفسك ھذه وعملت معتوقعتم أن المؤمن یتحطم ، فأنت ابتعدت عن المؤمن ،   

  . التھمة

تكُْمُ الأْمََانيُِّ ﴾   ﴿ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

  ]١٤[ سورة الحدید: 

  لست متیقناً من الحقائق ، والله أعلم .   

  لا تبعث الأموات قلت إلیكمــــــا  زعم المنجم والطبیب كلاھما 

  أو صح قولي فالخسار علیكما  إن صح قولكما فلست بخاسر 

* * *  

یقول لك : إن شاء الله یكون ھناك آخرة ، إن شاء الله یكون ھكذا ، لكن لا نعرف ، عنده شك ، لا یوجد   

  عنده یقینیات ، كل حیاتھ مبنیة على : 

ِ  ﴿ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ  تكُْمُ الأْمََانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

ِ الْغَرُورُ ﴾ كُمْ باِ�َّ   وَغَرَّ

  ]١٤[ سورة الحدید: 

  الشیطان :   

  سَ الْمَصِیرُ﴾﴿ فاَلْیَوْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْیةٌَ وَلاَ مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكُمْ وَبئِْ 

  ]١٥[ سورة الحدید: 
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ً الإنسان یتواجد بصف لكن لا یدرس ، أما المظھر فواحد ، لابس بذلة فتوة ، أو یلبس لباساً    أحیانا

جامعیاً ، وعلى یده رداء أبیض ، لم یدرس إطلاقاً ، فھذا الإنسان لا یقیمّ بمظھره ، ولا بمكان تواجده ، 

  .یقیمّ بمضمونھ وبنائھ الداخلي 

أنا مرة كنت قبل أن أخطب في ھذا المسجد كنت أصلي الجمعة في مسجد في أحد المصایف خرجت مع   

؟ قاً ، ھذا ماذا كان یفعل بالداخلالمصلین ، إنسان وصل لسیارتھ زوجتھ بسیارتھ بشكل غیر معقول إطلا

ناك التزام فلیس ھذا ممكن أن یتواجد الإنسان بمكان ، ممكن أن یشاركك بالمشاعر ، لكن إذا لم یكن ھ

  ھو الإیمان : 

  مَصِیرُ﴾﴿ فاَلْیَوْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْیةٌَ وَلاَ مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكُمْ وَبئِسَْ الْ 

  ]١٥[ سورة الحدید: 

  معاتبة الله عز وجل للمؤمنین :

  ﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ ﴾

  الدنیا أعجبتكم ،   

  ﴿ وَترََبَّصْتمُْ ﴾

قلتم : إن المؤمنین في وضعھم مشكلة ، وارتكب المعاصي حتى ینفي عنھ التھمة ، ارتكب المعاصي    

  جھاراً حتى ینفي عنھ التھمة .

وا عنھ صاحب دین ، ھو مسلم ، إنسان كان ببلد أجنبي مع مجموعة طلب لحم خنزیر حتى لا یقول  

والمشرف على الرحلة قدم لھم لحم ضأن ، قال لھ : أرید لحم خنزیر ، طلب الخنزیر حتى لا یقال عنھ 

  إنھ مؤمن ، ھو تربص ، خاف أن یقولوا إنھ مع المؤمنین . 

تكُْمُ الأْمََانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َِّ  ِ الْغَرُورُ ﴾﴿ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ كُمْ باِ�َّ    وَغَرَّ

  ]١٤[ سورة الحدید: 

  یوجد عتاب من الله :   

﴾ ِ   ﴿ ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]١٦[ سورة الحدید: 

  ألم یحن الوقت یا عبدي ؟ .   

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول   إلى متى وأنت باللذات مشغــول 

* * *  

  ذاك لعمري في المقال شنیـع  تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 
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  إن المحب لمن یحب یطیــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتـھ

* * *  

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾   ﴿ ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]١٦الحدید: [ سورة 

ً من السلف    ھذا عتاب من الله ، كان یسمع ھذه الآیة قاطع طریق فیبكي ویتوب ، حتى العصاة قدیما

  الصالح ، العصاة ، قطاع الطرق كانت تھز مشاعرھم ، 

  ﴿ ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ ﴾

م تخف من المجيء إلي نحن ننتظرك یا عبدي ، أما آن الأوان ؟ ألم یلن قلبك ؟ ألم تندم على عملك ؟ أل   

  یا عبدي ؟ إلى متى ؟ 

  أیا عبدنـــــــــــــــــــا ما قــرأت كتابنــــا   فیا خجلي منھ إذا ھـــــو قال لــي

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنـا   أما تستحي منا ویكفیك ما جــرى

  ــــــا وتنظــــــر ما بھ جـاء وعدنــــــــــ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

* * *  

إلى متى ؟ بالخامسة والخمسین لا یصلي ، إلى متى بالستین بالقھوة ؟ بالخامسة والستین للساعة الثانیة   

  عشرة بالطاولة ؟ ماذا تخبئ لآخرتك ؟ 

((ھل ینتظر أحدكم إلا غنى مطغیاً ، أو فقراً منسیاً ، أو مرضاً مفسداً ، أو ھرماً مفنداً أو موتاً مجھزاً ، 

  لدجال))أو ا

  [الحاكم عن أبو ھریرة]

  ﴿ ألَمَْ یأَنِْ ﴾

  أما آن الأوان ؟ أصبحت في الأربعین ، الأربعون سنّ النضج والكمال ، الشعر كلھ شاب .   

  (( عبدي كبر سنك ، وانحنى ظھرك ، وشاب شعرك فاستح مني فأنا أستحي منك ))

  [ ورد في الأثر]

، أراد في رمضان أن یضبط الھوائي یرید المحطات كلھا ،  ابتعد عن الاختلاط وعن المعاصي والأفلام  

إلى متى ؟ برمضان ! برمضان یرید أن یضبط مئتي محطة ، یرید أن یسھر لا لیقیم صلاة اللیل بل 

  لیشاھد الأفلام ، ھذا قیام لیل لكن من نوع ثان ، إلى متى ؟ 

جد شجرة أمام ھذا الصحن نزل الثاني یرید أن یضبط الصورة لأنھا مشوشة ، صعد إلى السطح فو  

وأحضر سلماً و قصّ جزءاً منھا ، فقص السلم فوقع و كسر ، ھذا الشھر سمعت خمس قصص أو ست ، 

  ضربة قاصمة برمضان یرید أن یرى المحطات كلھا . 
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ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ا   لْحَقِّ ﴾﴿ ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  الإنسان لیس لھ حق بعد أن بلغ النضج ، من دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة .  

  ضرورة الابتعاد عن اللھو و اللعب :

  النقطة الدقیقة في ھذه الآیة :   

نْیاَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ ﴾   ﴿ اعْلَمُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ]٢٠[ سورة الحدید: 

اللعب تحدثت عنھ سابقاً بالتفصیل أن كل شيء لیس لھ أثر مستقبلي ، و ضربنا مثلاً عن إنسان یلعب   

ً ، في ھذا الكتاب حقائق غذائیة ، اترك الدین ، أمور غذائیة ، فأخذ قاعدة  الطاولة و الثاني یقرأ كتابا

ً أما كل بأكلھ وشربھ طوال حیاتھ ، معنى ھذا أن الكتاب الذي قرأه كان لھ أثر مس تقبلي، ھذا لیس لعبا

  شيء ینتھي مع نھایتھ فھذا لعب ، و الأخطر اللھو ، اللھو أن تشتغل بالخسیس عن النفیس . 

  ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھََا ﴾

  ]٢٢[ سورة الحدید:

إذا أعدناھا على المصیبة المعنى رائع ، المصیبة ھذه جاءت لحكمة بالغة جاءت بعد النظر  ھذه الھاء  

ً یعطونھ إضبارة المریض فیجد أن الضغط عال فیقول : أوقفوا  في صحیفة الإنسان ، الطبیب أحیانا

لمواد ، متى قال : أوقفوا الملح ؟ عندما وجد أن الضغط مرتفع ، وجد الشحوم زیادة أوقفوا االملح

، فالطبیب الرحیم أخذ قراراً بعد أن قرأ اللوحة ، فھذه المصیبة ما جاءت اعتباطاً ، لیست مكتوبة الدسمة

مسبقاً ، لا ، ھذا الإنسان استحق ھذه المصیبة بناء على معطیات ، على انحرافھ ، على استقامتھ ، على 

  إقبالھ ، على إعراضھ ، كانت ھذه المصیبة ، 

  أنَْ نَبْرَأھََا﴾﴿ مِنْ قبَْلِ 

المعنى یختلف اختلافاً كبیراً بین أن تعیدھا على النفس من قبل أن تخلق ھذه النفس ھذه المصیبة مكتوبة   

  علیھا ، أو من قبل أن نبرأ المصیبة ، قبل أن تقرر ھذه المصیبة كان ھناك نظر لحال الإنسان ، لأنھ : 

  ﴿ كُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ ﴾

  ]٢٩من: [ سورة الرح

  العقل یكمل الكون وھو أداة فھم القرآن :

  الملاحظ في الآیتین :   

  ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾

  ]٧[ سورة الرحمن: 
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  ھنا :   

  ﴿ وَأنَْزَلْناَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ ﴾

  ]٢٥[ سورة الحدید: 

اة فھم القرآن ، فا� عز وجل لھ آیات تكوینیة ، ولھ آیات معنى ھذا أن العقل یكمل الكون ، والعقل أد  

قرآنیة ، أعطاك قوة تعلمّ ، قوة التعلم ھذه القوة الإدراكیة إذا سلطتھا على الكون عرفت الله ، وإذا 

أعملتھا في القرآن عرفت الله ، فجاء المیزان وھو العقل مع القرآن ومع الكون ، الكون بلا میزان لا 

  والكتاب من دون قیمة تعلمیةّ لا قیمة لھ .قیمة لھ ، 

  لذلك الله عز وجل أورد كلمة المیزان الذي ھو العقل مع الكون تارة مع السماء :   

  ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾

  ]٧[ سورة الرحمن: 

  ومع القرآن .  

  الادعاء الباطل لأھل الكتاب :

  أھل الكتاب فلیسوا عند الله أھل كتاب ، الدلیل قال تعالى:  أما ھؤلاء الذي یصفونھم بأنھم  

نْجِیلَ وَجَعلَْنَا  فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ ﴿ ثمَُّ قَفَّیْناَ عَلَى آثَاَرِھِمْ برُِسُلِناَ وَقفََّیْناَ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیَْناَهُ الإِْ

  تدََعُوھَا ﴾رَأفْةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنیَِّةً ابْ 

  ]٢٧[ سورة الحدید: 

حدثني أخ من إخواننا الكرام أحضر لي قصاصة جریدة من شیكاغو ، أن نفقات الحفاظ على سعر   

اللحوم بأمریكا بلیونا دولار ، كیف ؟ یعطون مربي البقر مبالغ طائلة لقتل أبقارھم ودفنھا ، حتى السعر 

رض، في أمریكا یبقى مرتفعاً ، في أسترالیا یوجد عشرون ملیون غنمة قتلوھا بالرصاص ودفنوھا بالأ

یتلفون محاصیل الفواكھ ویسممونھا للحفاظ على سعرھا ، ھذه رحمة ھذه ؟ شعوب تموت من الجوع ، 

ً ھم یدفعون اثنین بلیون  انظروا إلى صور الناس بإفریقیا و بالصومال ، مئات الألوف تموت جوعا

  دولار ثمن أبقار مقتولة ومدفونة للحفاظ على سعر اللحوم المرتفع .

، ھراً أبیض ، شيء لم یره في حیاتھلي أخ كان بھولندا و قد رأى ھذا رأي العین ، قال لي : رأیت ن قال  

ما ھذا ؟ قال : ھذا من الحلیب ، یصبون الحلیب بھذه القناة حتى یبقى السعر مرتفعاً ، إنتاج كبیر جداً ، 

ا وشعوب تموت من الجوع ، قال : فائض الزبدة بأوربا تعادل أھرامات مصر بحجمھا ، یتلفونھا كلھ

یبیعونھا أسلحة فقط من أجل أن تتحارب مع بعضھا ، أي رحمة ھذه ؟ ھؤلاء لیسوا أھل كتاب ، لو 

  كانوا أھل كتاب لكان في قلبھم رحمة على ھذه الشعوب : 
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  وھَا مَا كَتبَْناَھَا عَلَیْھِمْ ﴾﴿ وَجَعلَْنَا فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ رَأفْةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنیَِّةً ابْتدََعُ 

  ]٢٧[ سورة الحدید: 

  لأنھا غیر واقعیة ، لذلك :   

﴾ ِ   ﴿ إِلاَّ ابْتغِاَءَ رِضْوَانِ �َّ

  ]٢٧[ سورة الحدید: 

  ھم حینما كتبوھا على أنفسھم ادعوا ذلك لكن :   

  نْھُمْ أجَْرَھُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ ﴾﴿ فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَتِھَا فآَتَیَْناَ الَّذِینَ آمََنوُا مِ 

  ]٢٧[ سورة الحدید: 

وھم في ھذه الرھبانیة ، قصص الزنا والانحراف حدث ولا حرج في صفوف ھؤلاء الذین تركوا   

  الزواج ادعاء أنھم یبتغون مرضاة الله عز وجل . 

  الرؤیة الصحیحة ثمن من آمن با� :

  آخر آیة ، ھذه آیة مطمئنة جداً یا إخوان :   

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]٢٨[ سورة الحدید: 

 لن تضام ، لن كفالتان ؛ كفالة في الدنیا وكفالة في الآخرة ، من الكفیل ؟ الله عز وجل ، أنت مع الله  

  تؤذى ، لن تظُلم ، لن تضیع ، لن یحجد حقك ، لن تھدم حقوقك : 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لَ    كُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]٢٨[ سورة الحدید: 

ة صحیحة ، الذي یسرق ماذا یرى ؟ أن عملھ عظیم ، فیھ ذكاء ، بجھد قلیل أخذ مالاً كثیراً ، تملك رؤی  

بعد ذلك یشنق ، الذي یقتل ماذا یرى ؟ یرى أنھ بھذا القتل ینجو ، أعُدم بعد حین ، المجرم صنفوه مع 

  الأغبیاء ، وصل لھدفھ بطریق غبي جداً ، فربنا عز وجل قال : 

 َ َّقوُا �َّ    یجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقاَناً ﴾﴿ إنِْ تتَ

  ]٢٩[ سورة الأنفال: 

  ﴿ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴾

  ]٢٨[ سورة الحدید: 

  أنت إذا آمنت با� تملك شیئاً لا یقدر بثمن ، الرؤیة الصحیحة .   
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ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   ﴿ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  ]٢٨[ سورة الحدید: 

 


